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معنى الآية

قـــول الفـــراء 

وجه الآية بتوجيهين ؛ أحدهما : أن يكون المعنى : من أراد الله فهو على السبيل القاصد ، أي إن الذي يدل علينا وعلى طاعتنا الهدى لا الضلال 0 الثاني : أن يراد بالهدى الإرشاد إلى الإيمان ، وفي الآية محذوف ، والتقدير : إن علينا للهدى أو الإضلال 0 

يقول في هذا : " من سلك الهدى فعلى الله سبيله ، ومثله ( وعلى الله قصد السبيل ) (1)  يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد ، ويقال : إن علينا للهدى والإضلال ، فترك الإضلال كما قال : ( سرابيل تقيكم الحر ) (2) وهي تقي الحر والبرد 0 " (3) 

مـوقف الطبري 

ذكر في تفسير الآية أن المعنى : إن علينا لبيان الحق من الباطل والطاعة من المعصية ، ثم أعقبه بقول الفراء ، أورده بنصه كما في معاني القرآن من غير تعقيب 0 (4) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة النحل (9) 
(2) سورة النحل (81) 
(3) معاني القرآن 3 / 271 0 
(4) ينظر جامع البيان 24 / 475 0 
الــدراســــة

الظاهر من الآية أن الله ألزم نفسه هداية الخلق ، وقد وردت آيات كثيرة تدل على عدم هدايته لبعض الناس كقوله تعالى : ( والله لا يهدي القوم   الكافرين ) (1) وقوله ( والله لا يهدي القوم الظالمين ) (2) وغيرها ، ولهذا فقد اختلف المفسرون في توجيه هذه الآية ، ويمكن حصر أقوالهم تحت قولين : 
القــول الأول 

معنى الآية : إنا علينا بيان الطريق المستقيم 0 

وللقائلين به توجيهين : 

التوجيه الأول : أن الهداية المذكورة في الآية هي الهداية العامة ، فالقرآن ذكرت فيه الهداية على قسمين ؛ خاصة وعامة ، فالمثبتة هي العامة ، والمنفية هي الخاصة ، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم 0 

واختلفت عبارات القائلين بهذا على النحو التالي : 

قال قتادة : إن علينا أن نبين الحلال والحرام 0 (3) 
وقال الزجاج : نبين طريق الهدى من طريق الضلال (4) وروي عن يحيى بن سلام (5) 

وقال ابن عطية : تعريفهم بالسبل كلها ومنحهم الإدراك 0 (6) 

التوجيه الثاني : من حمل الهدى على معنى الإرشاد إلى الإيمان ، ولذا فقد قدّر في الآية محذوفا ، والتقدير : إنا علينا للهدى والإضلال (7) 

وهذا مقتضى قول ابن عباس (8) وأحد توجيهي الفراء 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة (37)
(2) سورة التوبة (109) 
(3) ينظر الوسيط 4 / 505 ، معالم التنزيل 1413 ، تفسير القرآن العظيم 4 / 473 ، فتح القدير 1626 0 
(4) ينظر معاني القرآن وإعرابه 5 / 336 0 
(5) ينظر النكت والعيون 6 / 289 0 
(6) المحرر الوجيز 1985 0 
(7) ينظر السراج المنير 8 / 358 0 
(8) قال ابن عباس : يريد أُرشد أوليائي للعمل بطاعتي ، وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي 0 ( ينظر مفاتيح الغيب 31 / 183 ، السراج المنير 8 / 358 )
القــول الثاني 

معنى الآية : أن الطريق المستقيم لا يدل إلا على الله 0 

وهذا معنى قول الفراء : من سلك الهدى فعلى الله سبيله كقوله ( وعلى الله قصد السبيل ) أي أن الطريق الذي يدل على طاعة الله هو الهدى لا   الضلال 0  

وبه قال ابن تيمية (1) 

وقال ابن كثير : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله 0 (2)  

التــرجيـــح
التوجيهات وجيهة ومحتملة 0   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر دقائق التفسير 3 / 151 ، 152 0 
(2) ينظر تفسير القرآن العظيم 4 / 473 0 
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